المحاضرة الثامنة
الحنين المفقود وطواسين النبوءة في الرواية الجزائرية الحديثة
   في سنة 1952نشر "مولود معمري"رواية "الهضبة المنسية"la coline oublié،كما نشر رواية"سبات العادل".وأعمال مولود معمري تسير في خط متواز مع تطور الوقائع السياسية في الجزائر،فرواية "الهضبة المنسية" تبدأ وقائعها في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية،لتصور الوضع في الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي،ويعبر الكاتب عن مآسي الشعب وأحزانه وبؤسه.إنها فترة اليأس والقنوط بدون إمكانية العثور على حل،لأن الاستعمار لا يقدم حلولا؛وأيا كان الأمر،فإن بوادر الأمل بدأت تلوح،كنتيجة للتغيرات التي طرأت على الوضع السياسي في الجزائر(1).

   أما رواية "سبات العادل"،فتأخذ البطل "أرزقي" داخل المجتمع الغربي،وهو مشبع بالآمال والتوقعات العظام،بيد أنه  سرعان ما يرفض،فيخرج من التجربة و هو يشعر بالمرارة،وكأنه يسير في الفراغ.يعتبر أرزقي واحدا من الذين داروا على الحلقة في جميع مراحلها؛فقد بدأت رحلته في المدرسة الفرنسية في قرية جزائرية،وفي هذه المدرسة تعلم كلمات مثل:المساواة،العدالة،الإنسانية.وكانت حياة المدرسة بالنسبة لأرزقي تجربة مريرة،ولكنه لم يعترف بما قاساه آنذاك إلا بعد مرور فترة طويلة عليها.فقد لاقى في تعلم مواضيع عسيرة باللغة الأجنبية صعوبات بالغة،بل والأكثر من هذا فقد كان منبوذا(2).
   ولكن اعتزازه بما حققه من نجاح في مدرسته دعم جهوده الضخمة،و ساعده على تخطي التجربة،وكان هناك أيضا إيمانه بالعلوم التي تعلمها،فقد استوعبها جيدا لدرجة ملكت عليه كل مشاعره وكل شئ حوله،وقد أراد أن يعرف شعبه أفكاره،ولا يتردد في أن يبوح بما عنده من أول فرصة تتاح له.وتحدد مواقف أرزقي مرحلة جديدة من العلاقات بين الأب والابن،بحيث إن التعدي على سلطة الوالد،تعتبر بمثابة الخطوة الأولى الهامة،نحو إضعاف الروابط العائلية،ومن ثم تفكك المجتمع الجزائري.
   ونشر مولود معمري في سنة1965روايته الشهيرة"الأفيون والعصا"،التي تمثل ظاهرة بالغة الأهمية في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية في عهد الاستقلال،وهي أول إنتاج أدبي عن الثورة التحريرية،ألفه كاتب ظل وفيا لمبادئ إبداعه الباكر قبل الحرب.وليس صدفة أن ينشر معمري روايته هذه بعد نهاية المرحلة التاريخية التي يصفها،ذلك أن الكاتب يفضل اتجاهات الواقع،التي تحددت وبرزت بوضوح وليست تلك التي ما زالت في طور الارتسام.ومع ذلك فلا ريب في جدة الموضوع الذي اختاره.ولا يتخلى الكاتب عن السرد التوسعي في الأغلب،ويسعى إلى بحث وضع الأمة،مصورا وعي الفئات الاجتماعية،الوعي الناقد،الذي يجسده البطل الرئيسي"الطبيب البشير"،والوعي الدغمائي.
   وما يثير الاهتمام هو أن معمري،يصور البطل "رمضان"،الذي غادر في طفولته مسقط رأسه،وراح يدرس الكتب بلا انقطاع في خلوة،عند عمه الذي يقطن في المدينة،أين أصابه السل،يصوره فاقدا لطبقته،ومضيعا لروابطه بالأرضية الطبيعية.ولعل هذا هو سبب فراغه الروحي المميز.وقد أشار الكاتب إلى أن رمضانا،كان يحب أن يماثل نفسه بمن يسميهم الشعب،ملمحا بذلك إلى الطابع الاصطلاحي لهذا المفهوم على لسان بطله(نحن غير متعلمين)،هكذا وسم رمضان نفسه في رسالة إلى بشير(3).
  من المنطقي أن تثقل الحرية كاهل أبطال معمري،وتبدو التهدئة النفسية لرمضان حين زج به في المعتقل.ويستخدم معمري مرارا في روايته أسلوب دحض الرأي الذي يتشكل في البداية عن هذه الشخصية،أو تلك في محاربته لأية أحكام قبلية.وهكذا فمن بين شخصيتين متعارضتين:العادل،رمضان،وبشير الذي يظهر في البداية أنانيا مخنثا،يتضح أن البطل الإيجابي هو بشير بالذات،وعلى امتداد تطور الرواية،تبرز الكثير من شخوص المؤلف أفضل مما كنا نتوقع.وتكتمل عضويا الخلفية الشعبية للرواية،التي تشكلها صورة حياة الجماعة الفلاحية في عهد الهزات الرهيبة،صورة البطل المركزي بشير،الذي يبحث عن الحقيقة لخير المستقبل الوطني.
إن تصوير الارتباط العميق لشخصية تقدمية مفكرة بالكل الشعبي في رواية الأفيون والعصا،يحدد المغزى الاجتماعي لهذا الأثر الأدبي البارز.فالرواية تعنى بحرب الاستقلال ذاتها؛بمحاسنها ورعبها،بأصدقائها وأعدائها.
  في سنة1952نشر "محمد الديب"روايته "الدار الكبيرة"،وفي سنة1955أضاف لها الجزء الثاني من الثلاثية"الحريق".ويعد محمد الديب رائدا للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية،امتصت هموم الإنسان الجزائري الذي كان الشعر والأدب الشفوي عامة هو زاده الروحي الرئيسي.
وتأتي ثلاثيته في مقدمة الأعمال التي تؤرخ لمولد الرواية الجزائرية،وكما مثلت سيرة شخصية لصاحبها،مثلت(مذكرات الشعب الجزائري)،كما وصفها "أراغون"،أو هي الجزائر نفسها كما قال معظم النقاد،فهي تتناول حياة العمال في المدينة،وحياة الفلاحين في القرية،وتنتهي إلى«أن النار قد بدأت ولن تتوقف أبدا.إنها تستمر مشتعلة ببطء وبعماء إلى أن تعم ألسنتها الدموية البلاد كلها،بحرارتها المدمرة»(4).

   وبصورة عامة لا تخرج الدار الكبيرة عن أطر تقاليد الكتابة وعن العادات التي يمثلها،معمري،وفرعون،أحسن تمثيل.وقد صور محمد الديب  في هذه الرواية الحياة اليومية لهذه المدينة،من خلال إدراك طفل يكون العالم بالنسبة إليه جديدا وممتعا،برغم جوانب الحياة المأساوية؛من بؤس وجوع،وتعسف السلطات الاستعمارية.كما أن أسلوب الرواية أكثر حداثة من أسلوب فرعون ومعمري،فهو وجيز ومعبر،وفي الوقت نفسه فهو مشبع بالمشاهد المطولة،تلقي بعض الظلال بشكل غير مفيد،على مقاطع تمثل نموذجا رائعا في الوضوح،و تتعاقب شاعرية خفيفة مع نزعة طبيعية.ويخلف الإحساس باليأس والخوف الصوفي الإدراك المادي الجلي للعالم.

   ويتابع محمد الديب في الثلاثية رصد سيرة بطله "عمر"،ويقرر أن يضيف إلى قصته المتواضعة معلومات اجتماعية مستفيضة،عن طريق التلميح وليس التصريح،ملمحا بذلك إلى المعارك الطبقية القادمة،وإلى دور العمال البارز،واعدا بتحولات اجتماعية قريبة.ويفقد بوضوح محمد الديب،«الذي وقع تحت سطوة القالب الذي استعاره من الروائيين الفرنسيين المعاصرين،اهتمامه بالبطل نفسه،وتتحول قصة حياة عمر وعلى الأخص في "النول"إلى تراكم لتفاصيل صغيرة وشاحبة،ينضفر منها نسيج الرواية الطويل وغير المعبر.ولم يتح لعمر رغم أنه كبر أن يصبح راشدا فيفقد تدريجيا ليس السمات الشخصية لطبعه فحسب،لكن كذلك كل ميزاته الفردية.حقا إن فقدان البطل في "الحريق"يعوض لحد ما،بتصوير شاعري لرحاب الريف الجزائري وسكانه،الذين يحملون فكرة ضرورة الكفاح من أجل مستقبل أفضل»(5). 
   تتوقف الثلاثية عند أعتاب "النبوءة"بما سيكون،تاركة ما كان إلى روايته،التي صدرت عام1959بعنوان"صيف إفريقي"وتتميز بإحكام فني شديد،يتجاوز به محمد الديب حدود الزمان والمكان،يواكب الثورة الجزائرية التي اندلعت،ويعمد إلى اختيار نماذجه من "الجزائر" كلها؛يختار التاجر وصاحب الأرض،والموظف الصغير،والطالبة والخادمة والفلاح،يختار أيضا الثوري والخائن والمتردد،ويختار "فرنسا"بكل ما يمثل استعمارها من قيم تخون الثورة الفرنسية.يختار لها وجهها الهمجي المتوحش،الذي يعبث بكل قيمة.ولا يعمد محمد الديب في بناء رواية"صيف إفريفي"إلى العقدة الكلاسيكية،بل ينسج بناءه الفني من الشخصيات(6).

    لقد كانت رواية"من يذكر البحر"التي صدرت سنة1962،انقلابا جماليا جزائريا،تولد عن خروج محمد الديب من عباءة"بلزاك"من أجل صياغة طرق كتابة رؤيوية جديدة،قائمة على الحكم كبديل للواقعية والتوثيقية.

كان دخول الرواية ورشة الأحلام مع محمد الديب،أنقذ المتن الروائي الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية من إيديولوجيته،وأدخل الروائيين في مغامرة مع العالم والكتابة.تدخل محمد الديب بجرأة في إشكالية حديثة تسحق تماما المقولات الكلاسيكية للتمثيل الروائي،التي كانت سائدة في الثلاثية.«زمن خطي ذو اتجاه واحد يرسم منحى مصير شخصيات تتوافق مع نماذج اجتماعية،وصف ذو وظيفة درامية وقيمة أخلاقية،حبكة تنظم القصة،رؤية موحدة للمؤلف(..).إن الوظيفة الاتصالية التي يقيمها الراوي من خلال نصه،مع المتلقي المفترض تغير شكلها ووظيفتها،فمن وظيفة موجهة جوهريا إلى القارئ  قصد التأثير عليه،تكتفي من الآن فصاعدا بأن تقترح عليه مشاركة في البحث عن معنى»(7).
   وفعلا فتجربة الحدود التي يخوضها المؤلف،يخدمها السحري على طريقة"كافكا"،الذي يعالج اللامعقول كجزء من الحياة،حياة كابوسية،وتعزو الكثير من أساليب العجيب والسحري في هذه القصة الخيالية التي تنبذ الواقعية وتبعد المرجع الاجتماعي الرمزي،إلى العمل النصي الذي يأخذ المعنى المجازي بكل حرفيته،ويعرف تطورات غير متوقعة،لكنها تخضع لمنطق معين.

إنها إرادة الاكتشاف وانتزاع الفنان لمكانته الخاصة في جوقة الأدب العالمي،التي تدفع هذه الانعطافة في جماليات محمد الديب.ولهذا السبب يرافق هذه المحاولة الجديدة،عمل فكري حول الأدب،وتشاطر بذلك اهتمامات موجة الرواية الجديدة،التي كانت تحتل آنذاك مقدمة الساحة الأدبية في فرنسا.لكن لا ينبغي الخلط بين مقاصد المؤلف وشكلانية معاصريه الفرنسيين،فهو يعبر قصدا عن رؤية للعالم مختلفة في جوهرها عن رؤيتهم،ومن وجهة النظر هذه أعلن محمد الديب عن انتقاله إلى رؤية جديدة للعالم في ذيل روايته"من يذكر البحر"،وقد صيغ وداع الماضي صراحة في هذه الرواية،ويتخلى عن المنهج الذي يسمى واقعيا،ويعلن سطحيته وعجزه عن إنارة الهوة المظلمة بأضواء كاشفة،كما يتخلى عن تثبيت الأحداث،وتصوير الحياة المحسوسة والصدق،ويعتبر أن مهمة الفنان هي نقل الهلوسات والنزوات الباطنية،التي تعبر عن وجهة نظره الحقيقي إزاء الإنسان،وتميز وضعه في العالم المعاصر(8).

   يبرز الكاتب في رواية"من يذكر البحر"أكثر من قلق،ويستشف أكثر من خطر،يترصد مستقبلنا عن طريق البحث عن الحقيقة التي تميزه،ويحد البحث الذي يقترحه النص مثلا في مجالين مفضلين هما:التصوف وانعتاق المرأة،وكذا الصراعات الإيديولوجية في جزائر ما بعد الاستقلال.تريد الرواية الجديدة لمحمد الديب تجاوز حدود التقاليد الواقعية وهذا يقود المؤلف قبل أن يحكم طلقته،«إلى تفضيل اللامعقول أساسا،وإلى إنتاج رؤية شبه فصامية للواقع المؤسس على تفرع ثنائي بين الإنسان والأشياء.والواقع أن الجنون الذي يتحكم في العالم في زمن الحرب،يمكن أن يضفي مصداقية معينة على رؤية كهذه.فبينما تستسلم المدينة ظاهريا للعمى العبثي،لعنف بلا رحمة،يظل الأبطال الإيجابيون يتمتعون بصحو يأتيهم ليس من فهم عقلاني للأحداث،لكن من معرفة خفية نقلت عبر مسالك غامضة،تظهر في أثناء احتفالات..»(9).ويقيم  هذا الرمز الذي يعده العمل الأدبي جوهريا،صلة سحرية بالعالم الذي يربط من جديد بين العقلانية اللائكية للمثقف،الذي كونته المدرسة الفرنسية،بالروحانية التي تسبح فيها السلوكات الشعبية لمواطنيه.ومن هذا الجانب الصوفي الذي يستغله عمل الكتابة،وهذا الغموض في المعنى واستعصاء فهمه في المجال الديني،يلتقي بنفس المفترض في المجال الجمالي،ويساهم في دعم العالم الأسطوري،الذي يقترحه عمل محمد الديب الأدبي،كحاجة عن التساؤل السياسي والوجودي(10).
    ويصبح من الآن فصاعدا هذا الانتماء إلى الظاهرة الصوفية والباطنية بعدا جوهريا لنص محمد الديب الروائي.وفي رواية"رقصة الملك"يتحول إلى عنصر للتأمل،يعيد"رضوان"بواسطته تشكيل وجوده المهدد بالانفصال والانطواء،ويتطور في رواية"الله في بلاد البربر"،حيث تطرح خصوصية الشعب الجزائري.والواقع أنه ليس من المهم بالدرجة الأولى أن يكون تمفصل السياسي والأسطوري مثلا في مؤلفات محمد الديب صحيحا من وجهة نظر التحليل التاريخي الدقيق للظاهرة،مادام الأمر يتعلق برؤية أصيلة متوقفة على مكانة محمد الديب الخاصة جدا،في المجتمع كفرد وكاتب في آن واحد.ومن هذه المكانة يعالج محمد الديب المسألة النسوية،كالمسألة الدينية،والتي لا يمكن لأي نقاش أو تفكير في المجتمع الجزائري أن يتفاداها.وكان من اللازم انتظار رواية"رقصة الملك"للعثور على بطلة،إنها"عرفية"المجاهدة القديمة في حرب التحرير،التي تفرض نفسها على ساحة النص كموضوع فردي مستقل،وتكون صورتها سليمة من أي ابتذال.وهي نظرة تجمع بين التسامي بالمرأة وبغضها.و"عرفية"مثلها مثل "نفيسة"،التي تنتمي على الأقل إلى عالم خيالي،فهي مصداقية ليس باقترابها من الحقيقة،لكن بحقيقتها كتجسيد لتطلعات الانعتاق النسوي(11).
    تأثر محمد الديب بعيدا بالكاتبة"فرجينيا وولف"لاسيما بكتابيها"الأمواج"و"إلى المنارة"وأن وسيلة تيار الوعي لهذه الكاتبة هي التي تركت صداها العميق في روايته"رقصة الملك"،فنرى شخصيات تلك الرواية تثير التساؤلات حول سخافة الحياة،وتتأمل مرور الزمن معبرة عن رغبتها بإيقافه،مثلما تفعل شخصيات رواية"الأمواج"،و"رضوان" هو الشخص الذي يجسد هذا الموقف من خلال إثارته ذكرى حياته الماضية،وتساؤلاته حول المستقبل.وقد تعرف محمد الديب قبل تأثره بوولف على الكتاب الفرنسيين،وكان شعراؤه المفضلون"ما لارميه"و"فاليري"،ومنهما استقى أسلوبا نقيا ميز شعره ورواياته(12).
وهذه المرحلة الثانية من إنتاج محمد الديب الروائي،هي إذن مرحلة يوسع فيها التماثل من الواقع المبعد من خلال مزج الاصطلاحات الرمزية والأسطورية والواقعية،مشروع شهادته المؤرخة في الثلاثية،إلى مقصد أكثر شمولية وغموض.وفي الوقت ذاته يتمسك البحث الأدبي لمحمد الديب،بشحذ أداة روائية جديدة قادرة على ترقية تعبير متحرر من المتطلبات البلاغية واستغلال الوظيفة الخيالية.وهو المشروع الذي يستمر في رواية"ركض على الضفة المهجورة"في شكل بحث سريالي،متعمد يخلق ميثيولوجية شخصية قوية،تتخذ من خلال الإحاطة بالواقع صيغة ذاتية للغاية،ومنها استئناف وتطوير مشروعه الروائي بعد الاستقلال.يبرز كقطيعة مع المرجعية الاجتماعية التاريخية،وتجريب الأدب في بعده الخيالي الخالص.

إن القاسم المشترك بين روايات محمد الديب الأخيرة هو البطولة المشتركة،وبعض السمات الشاعرية المتشابهة،وقبل كل شئ "المونولوج"،أو الحوارات الداخلية لكثير من الأشخاص،التي تعبر عن وجهات نظر مختلفة حول طريقة إنقاذ البلاد،كما أن هناك أمرا مشتركا بينها،هو بحوث الأبطال المولعة واصطداماتهم.

    منذ عام1962،فاجأ محمد الديب قرائه بتغيير مفاجئ في مسيرته الروائية،فقد أصدر روايته"من يذكر البحر"وكانت شبيهة بروايات عالم الخيال أو الواقعية الخرافية التي التزم بها الكاتب طوال حياته الأدبية،حيث أصبحت روزية غارقة في الغموض والشاعرية.في رواياته الأخيرة سما محمد الديب بالثورة التحريرية إلى قمة التصوف"الرمز الخيالي"،صار الاستعمار آلات وحشية غريبة،كأنها تنزل من كوكب بعيد،وفي مواجهتها كان الثوار بشرا متمردين،يقاومون بأسلحة صغيرة لكنها سرعان ما تخرق الصمت،وتذيب صلابة الآلات الوحشية.وبعد هذه الرواية واصل تصوفه الخيالي خاصة في رواية"الجري وراء الضفة الأخرى"ورواية"سطوح أورصول".في هذه الروايات ظهر أدب المنفى واضحا لدى الكاتب،وينتهي البطل إلى عزلة تامة وضياع قاتل،وتنتهي رواياته بمونولوجاتها الطويلة المليئة بالأسئلة الثقافية للذاكرة العائدة.
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